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– ۱٦٦ –

وأكثر ما تكون الاوهام في العلوم التي هي في طور التكوين – كعلم الطب
مثلا -- حيث يتعب تحقيقها ، فتعدادها عبارة عن تدوين التاريخ الطب وإثبات
لكون النظريات والأدوية تتغير في كل خمس وعشرين سنة ، وإلى اختار المثال
الآتى كدليل على ذلك :

كان الاطباء منذ خمسين سنة يعتبرون معالجة ذات الرئة بالفصد من أهم ما اكتشفه
فن الطب ، وقد استندوا في ذلك الى الاحصاءات التي دلت على أن عدد الوفيات
من المصابين بالداء المذكور .
بعد معالجتهم بالفصد هو ثلاثون في المئة ، وقد
استمر استعمال طريقة الفصد إلى أن زار طبيب ماهر احد مستشفيات لندن فحقق فيه
أن عدد الوفيات من المصابين بذات الرئة هوخمسة في المئة بدلاً من أن يكون ثلاثين
في المئة وأن علة هذا النقص في الوفيات هي أن الاطباء يعالجون المرضى هنا لك بعدم
التعرض لهم بدواء .

وإني لأرجو أن يكون القاري، قداقتهم من الأمثلة السابقة بأنه يجب نعت أكثر
آرائنا العالمية بالمعتقدات لا بالمعارف ، فالآراء المذكورة التي هي من فصيلة المعتقدات
تتكون بفعـل بعض المؤثرات كالنفوذ والتوكيد والتلقين والعدوى وغيرها من العوامل
البعيدة من العقل والتي هي ذات سلطان أكبر من سلطانه .







الفصل الثاني

تكوين المعتقد في الوقت الحاضر . السحر




١ – فائدة البعث التجريبي في تكوين المعتقد

بينا منذ بدأنا بهذا الكتاب صعوبة ايضاح الكيفية التي تتكون وتنتشر بها
المعتقدات الكبيرة التي سيرت البشر قرونا طويلة ولا تزال تسيره ، وقد حاولنا أن
نحل هذه المسئلة نظريا مستعينين بطرق مختلفة وسوف لا تألوا جهداً في تطبيق المبادىء
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